
ـــ.. منتــدى الدوحــة يضــع في نســخته ال
التحديات العالمية تحت المجهر

, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

“أمـــا علـــى المســـتوى الســـياسي والأمـــني فإنـــه يؤســـفنا أن نـــرى تقلصًـــا في المساحـــات السياســـية
والدبلوماســية لصالــح التمــدد العســكري والحلــول المســلحة، وقــد بــدأت عســكرة الحلــول في التنــامي
لتصل واحدة من أصعب ذرواتها في العقود الأربع الأخيرة في الحرب الأوكرانية”، بهذه الكلمات افتتح
أمــير قطــر تميــم بــن حمــد آل ثــاني مــؤتمر الدوحــة بنســخته العشريــن تحــت شعــار “التحــول إلى عصر

جديد”.

 تعتبر هذه النسخة هي الأولى بعد جائحة كورونا، فالجائحة منعت المؤتمر من الانعقاد عامي
و، يـذكر أنـه تـم إنشـاء منتـدى الدوحـة عـام ، وهـو منصـة للحـوار العـالمي عـن التحـديات
التي تواجه عالمنا. يشجع منتدى الدوحة على تبادل الأفكار وصياغة السياسات والتوصيات القابلة
ــه “يجمــع صــانعي ــت أن ــذكر المنتــدى علــى مــوقعه علــى الإنترن للتطبيق، وبحســب تعريفــه لنفســه ي
الســـياسات ورؤســـاء الحكومـــات والـــدول وممثلي القطـــاع الخـــاص والمجتمع المـــدني والمنظمات غـــير

الحكومية، إيمانًا بأن التنوع في الفكر يعزز كيفية التعامل مع التحديات المشتركة”.

يـــة الدوحـــة، قبلـــة عالميـــة لاحتضـــان المـــؤتمرات وخلال الأعـــوام الماضيـــة، أصـــبحت العاصـــمة القطر
والندوات والمنتديات ذات الصلة بكل الأصعدة السياسية والاقتصادية والشبابية وغير ذلك، الجدير
بالذكر أن الدوحة استضافت منذ أسابيع القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ومن المقرر أن
تسـتضيف لاحقًـا مـؤتمر الأمـم المتحـدة للبلـدان الأقـل نمـوًا، بالإضافـة إلى القمـم والمـؤتمرات العالميـة،
تساهم الدوحة بعقد اللقاءات التصالحية بين الفرقاء السياسيين من مختلف الدول كما تستضيف
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الاجتماعات التفاوضية مثلما حصل بين طالبان وأمريكا.

كلمات
بالعودة إلى منتدى الدوحة، فقد افتتح تميم بن حمد أمير قطر النسخة العشرين للمنتدى بقوله:
“إن عالم اليوم قد وصل إلى مرحلة مفصلية على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والبيئية
ــة مــن فقــدان ــة قبــل أن يصــل العــالم إلى حال ي ــة تتطلــب مراجعــات جذر ــة، وهــذه المرحل والاجتماعي
التوازن”، وأضاف “العصر الجديد الذي نحلم به، هو عصر السلام والأمن والتعايش للجميع، هو
عصر العدالة الاجتماعية، العصر الذي يستطيع فيه جميع الناس الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية
مـن التعليـم والصـحة والمـوارد المائيـة والعيـش بكرامـة، ويسـتطيعون فيـه تحقيـق أنفسـهم وممارسـة

نمط حياتهم وثقافاتهم”.

كما تحدث عن الحرب الجارية في أوكرانيا وكيف تؤثر سلبًا على العالم قائلاً: “يؤسفنا أن نرى تقلصًا في
المساحات السياسية والدبلوماسية لصالح التمدد العسكري والحلول المسلحة، وقد بدأت عسكرة
الحلول في التنامي لتصل واحدة من أصعب ذرواتها في العقود الأربع الأخيرة في الحرب الأوكرانية”،
بالإضافـة إلى معانـاة الأوكـرانيين فقـد ذكـّر تميـم بـن حمـد بمعانـاة الشعـوب الأخـرى كمعانـاة الشعـب

الفلسطيني والسوري والأفغاني الذي قال إن المجتمع الدولي فشل بأن ينصفهم.

في سياق الشأن الأوكراني، قال عبد الله شاهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: “نحن جميعًا
نشهد الآن الأزمة الإنسانية التي تجري في أوكرانيا هي نتيجة العدوان العسكري الروسي، وأنتهز هذه
الفرصة لأؤكد أن هذه المآسي لا مكان لها في عالمنا، وهي تذكرنا بعصر وحشي مضى ووضعناه خلف
ظهورنا طوال الـ عامًا الماضية”، ولفت إلى أن توقيت انعقاد المنتدى “يأتي في وقت يتسم بالكثير

من الهشاشة والضعف وذلك بسبب جائحة كوفيد- والنزاعات التي قامت بالتأثير على عالمنا”.

وأشــار شاهــد إلى أزمــات وتحــديات في العديــد مــن الــدول، “حيــث تــواجه أفغانســتان أزمــة إنسانيــة
خطــيرة وتــضرر اقتصادهــا بشكــل كــبير وقطاعهــا المــالي مشلــول بالإضافــة إلى الجفــاف الشديــد، وأن
الأزمة في إثيوبيا مستمرة، فضلاً عن انحراف التحول السياسي الواعد في السودان عن مساره بعد أن
وصل إلى عملية سياسية انتقالية، علاوة على استمرار الأزمة التي تجتاح منطقة الساحل في شمال

إفريقيا، كما ما زالت أزمة اليمن مستمرة وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

وقد طغى الحديث عن الشأن الأوكراني على جلسات ونقاشات اليوم الأول من المنتدى، وفي السياق
يـر الخارجيـة الـتركي مولـود جـاويش أوغلـو “علـى ضرورة مساعـدة الطـرفين الـروسي والأوكـراني كـد وز أ
لإيجــاد طريقــة تحفــظ مــاء الــوجه للخــروج مــن الأزمــة مــع متابعــة الضغــط علــى الطــرف البــادئ

بالعدوان”، مشيرًا إلى أن التعدي على السيادة الأوكرانية غير مقبول.
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وألمـح إلى أن الـرئيسين الـروسي والأوكـراني يتفاوضـان بشـأن قضايـا مهمـة وكـبيرة مـن تحـت الطاولـة،
مضيفًـا “الحـرب الروسـية الأوكرانيـة أثـرت كثـيرًا علـى جميـع الـدول، فـارتفعت أسـعار الطاقـة في العـالم،
لذلك يجب وقف القتال وسفك الدماء، ووضع إستراتيجية تسهل الوصول لتفاهم وتمهيد الطريق

لإجراء حوار”.

يلينســكي عــبر تقنيــة الاتصــال المــرئي ليخــاطب المجتمعين بــدوره ظهــر الرئيــس الأوكــراني ​فولــوديمير ز
بمنتدى الدوحة، واتهم روسيا بممارسة “الوحشية” ضد بلاده، داعيًا إلى فرض مزيد من العقوبات
يلينسكي “روسيا تهددنا باستخدام الأسلحة النووية وتدمير بلادنا وتستهدف مدنيين عليها، وأردف ز
يـادة إنتاجهـا يوبول وتمنـع دخـول المساعـدات”، كمـا طـالب في كلمتـه الـدول المنتجـة للطاقـة بز في مـار

لضمان عدم احتكار روسيا للإنتاج، ودعا إلى ضخ مصادر الطاقة المختلفة للحد من هيمنة روسيا.

سجالات
ير الخارجية السعودي كما شهد المنتدى سجالات بين المتحاورين، وقد حصلت مناقشة لافتة بين وز
فيصل بن فرحان وجوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تناولت موضوع
ــاة يوبول الأوكرانية، فقــد كان المفــوض الأوروبي يــشرح معان ــة ومــار ي ــة بين مــدينتي حلــب السور المقارن
ير السعودي: ية بالنسبة لأوروبا، ليرد الوز يوبول الأوكرانية ويؤكد أنها بمثابة حلب السور مدينة مار
“حسـنًا، حلـب هـي حلـب بالنسـبة لنا”، وهنـا إشـارة للـدمار الـذي شهـدته المـدينتان علـى يـد القـوات

الروسية.

ير السعودي “لكننا الأوروبيون لسنا من فجّر حلب”، ليقابله ابن فرحان رد المفوض الأوروبي على الوز
يــر الخارجيــة بقــوله: “لا ليــس أنتــم  لكــن تفاعــل المجتمــع الــدولي مــع الأزمتين كــان مختلفًــا”، ونبــه وز
يز الحوار بين الطرفين للوصول إلى السعودي إلى أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعز
 ســياسي وإنهاء معانــاة المــدنيين وإيقاف النزاع ومعالجــة هــذه المســألة بمــوجب المعــايير الدوليــة

ٍ
حــل

والقانون الدولي مع الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

جلسات المنتدى
يتضمن المنتدى بنسخته الحاليّة عددًا من الجلسات النقاشية التي تتنازل القضايا ذات الأهمية على
مسـتوى العـالم، وعقـدت في اليـوم الأول جلسـة تحـت عنـوان التحـول إلى عصر جديـد، حيـث “ظهـرت
الحاجة بعد جائحة كورونا إلى اجتماع القادة وصناع السياسات معًا لتطوير ابتكارات سياسية تهدف
إلى إنقــاذ معظــم الأرواح وتجنــب الأضرار الدائمة”، و”تســببت الجائحــة بتقلبــات اســتثنائية في جميــع
منــاحي الحيــاة، محدثــة تغــيرات واســعة أدت إلى كشــف نقــاط الضعــف والقــوة، وتسريــع الاتجاهــات
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الحاليّة، وتغيير موازين القوى”. 

يـا ومـا بعـدها”، كمـا تعقـد جلسـة تحـت عنـوان “دور المجتمـع الـدولي في إدارة تـدفقات اللاجئين: سور
ــا كــبيرًا لا يتناســب مــع حيث يعيــش معظــم اللاجئين في العــالم في البلــدان الناميــة، الــتي تتحمــل عبئً
قدراتها في توفير خدمات الإسكان والتغذية والحماية لهؤلاء السكان المستضعفين، فتستضيف تركيا،
علــى سبيــل المثــال، غالبيــة اللاجئين الســوريين الذين وصــل عــددهم إلى . مليــون لاجــئ حــول

العالم، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات أخرى. 

ويشير المنتدى إلى أنه “لطالما سعى الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن اللاجئين، الذي تم توقيعه عام
، إلى تخفيــف الضغــط علــى البلــدان المضيفــة، وتوســيع الوصــول إلى الحلــول الموجهــة للبلــدان
الثالثة، لكنه خلا من أي بنود ملزمة لتقاسم المسؤولية، لا سيما مع البلدان المتقدمة. ما نوع الأطر
ــا في ظــل هــذه الظــروف؟ وكيــف يمكــن كــثر إنصافً ــا للمســؤولية أ الــتي يمكــن أن تــوفر تقاســمًا عالميً
لواضعي السياسات العمل معًا لتخفيف الضغوط على البلدان المضيفة ودعم الظروف التي تضمن

للاجئين والمهجرين عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم؟”.

كمــا انعقــدت الجلســات الــتي تنــاقش التغــير المنــاخي وأزمــة الطاقــة، ويخصــصُ منتــدى الدوحــة عــدة
جلسات لسبر أغوار ظاهرة التغير المناخي، كما يناقش بالتعاون مع مركز أبحاث ستيمسون “أجندة
حوكمــة المنــاخ والتعــافي الأخــضر واســع النطــاق مــن الجائحــة”، ومعضلــة الطاقــة العالميــة وأســعارها
المتقلبة والدور الذي يمكن أن تلعبه الدول المنتجة لضمان حصول العالم على إمدادات وقود كافية

وبأسعار معقولة، فضلاً عن مستقبل الغاز الطبيعي. 

إضافة إلى ما سبق، تعقد في المنتدى الذي يختتم عصر اليوم الأحد، ما يقرب من  جلسةً يشارك
فيها كبار السياسيين وصناع القرار حول العالم، وحضر المنتدى العديد من الشخصيات مثل: فيوسا
يــة كوسوفــو ونجيب ميقــاتي رئيــس مجلــس الــوزراء اللبنــاني ومحمد أشتيــه رئيــس عثمــاني رئيســة جمهور
يـر الخارجيـة الأردني، إضافـة إلى الـوزراء الفلسـطيني وأيمن الصـفدي نـائب رئيـس مجلـس الـوزراء ووز
يــل الممثــل الأعلــى للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة والســياسة الأمنيــة ونــائب رئيــس جــوزيب بور
المفوضيـة الأوروبيـة وجون كـيري المبعـوث الرئـاسي الأمريـكي الخـاص للمناخ وكرسـتالينا جورجيفـا المـدير

العام لصندوق النقد الدولي ونايف فلاح الحجرف الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي.

إذًا، ينعقد منتدى الدوحة في نسخته العشرين، وسط أزمات عالمية باتت تنذر بالخطر، حيث شهدت
الأعوام الماضية أخطر الأزمات الاقتصادية والسياسية والحروب، فمن جائحة كورونا إلى أزمة المناخ
والتضخم وليس آخرها الغزو الروسي لأوكرانيا، ولا نعرف ما القادم، ويحاول المنتدى أن يضع خريطة
كثر أمنًا واستقرارًا عبر استقراء آراء صناع القراء والخبراء والإعلاميين، لكن طريق يكون فيها العالم أ

هل يستطيع المنتدى أن يحول ما يدور فيه إلى ترجمات على أرض الواقع؟
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